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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

دراسات

وبعـــد حـصـــوله علـــى هـــويـــة تـتــيح له
دخـول مكـتبــة المتـحف البــريطــاني في
شهـــر حـــزيـــران/يـــونـيـــو 1850، قـضـــى
معــظـم الـــسـنـــة الـتـــالـيــــة يقـــرأ كـتـب
الاقـتـصــاد والاعــداد الــســـابقـــة لمجلــة
الأيكونـومست. وادعـى في شهر نـيسان
) أفـــريل ( عـــام 1851 انه  ’قــرأ، حـتــى
الآن، معـظـم مـــواد الاقـتـصـــاد بحـيـث
سـأنتهـي، تمامـا، من قـراءة بقيـة مواد
الاقتـصاد في غـضون الخمـسة اسـابيع
المقـبلــــة. وبعـــد انجــــاز ذلك ، ســـأكـمل
قراءة مواضيع الاقتصاد السياسي في
الـبيـت، لأتفــرغ، بعـدهـا، لـدراسـة فـرع
آخـــــر مــن فـــــروع المعـــــرفـــــة في المــتـحف
البــريطــاني  .‘وكـان يجلـس في غـرفـة
القـــراءة في المــتحف الـبـــريـطـــانـي مـن
الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة
السـابعـة مسـاء في مـعظم الايـام، لكن
بــــدا لـه انه لاتــــوجــــد، هـنــــاك، نهــــايــــة
للــــواجـب الــــذي القــــاه علــــى عــــاتـقه.
وكتـب في شهــر حــزيــران ) يـــونيــو ( :’
المـوضـوع الـذي اعمـل عليه معقـد حـد
اللـعنــة، ومـهمــا بـــذلت مـن جهـــود، لن
انــتهـي مــنه الا في غــضـــون سـتـــة الـــى
ثمــانيــة اســابـيع علــى الاقـل. وهنــاك،
اضـافـة الـى ذلك، معـوقـات دائمـة ذات
طـابع عـملي، وهـي حتـميــة تتـمثل في
الـظروف الـتعيسـة التي تحـاول فرض

البلادة علينا ....  ‘
ومـنــذ لحـظــة وصـــولهـمــا الــى لـنــدن،
جابه مـاركس وزوجـته جيني ازمـة تلو
اخــــرى. فهـنــــاك ثلاثــــة اطفــــال، ولــــد
رابـعهــم في شهـــــر تــــشـــــريــن الــثـــــانــي/
نوفمبر من عام .1849 وجرى طردهم
من سكنهم في تـشيلسي في شهـر آيار/
مــايـــو 1850 لعــدم قـــدرتهـم علـــى دفع
الايـجار، ووجـدوا سكـنا مـؤقتـا في دين
ستــريـت في حي ســوهــو، حـيث قـضــوا
صـيفــا تعـيـســا وصل الــى حـــد الفقــر
المـدقع قـبل الانتقـال الـى مسـكن دائم
يقـع في نهـــــايـــــة الــــشـــــارع. واصــبحــت
جـيـنـي حـــاملا مـــرة اخـــرى ومـــريـضـــة
على الـدوام. وهب انجلز الـى انقاذهم
بـان ضحـى بـطمـوحـاته الـصحفيـة في
لـنــــدن وعــــاد لـلعــمل في مـكـتـب أرمـين
وانجلــز في مــديـنــة مــانـشـسـتــر حـيـث
بقـي هنـاك عـشــرين عـامـا. وبــرغم ان
انـتقـــال انجلـــز الـــى مـــانــشــسـتـــر كـــان
يهـدف، في الغالـب ، الى تقـديم العون
لـصـــديقه الألمعـي المفلـس، الا انه كــان
هـدفـاً آخــر ايضــا، يتـمثل في ان يـلعب
انجلـز نـوعـا مـن دور فصـيل استـطلاع
خلف خـطــوط العــدو، كي يــرسل الـى
مـــاركــس تفـــاصـيل ســـريـــة مهـمـــة عـن
تجارة القطن وملاحظـاته كخبير عن
حـالـة الاسـواق الــدوليـة- اضـافـة الـى
دفعـات مـنتـظمـة مـن النقــود تتـسـرب
مـن صـنــدوق الادخــار الـبــائــس او مـن
الاربــاح الحــرام المــوجــودة في الحـســاب

المصرفي للشركة.
و بقيت عـائلة مـاركس، حتـى مع هذه
الاعانـات النقدية، تعيـش مستوى من
الـفقــــــر يــــصل الــــــى حــــــدود الــيــــــأس.
فــالأثـــاث وتجهـيـــزات الغــرفـتـين كلهــا
مكــســورة وبــالـيــة او ممــزقــة، وتــوجــد
طــبقــــة كـثــيفــــة مــن الغـبــــار علــــى كل
شـيـئ. ويـنـــام جـمـيع مـن في الـــشقـــة-
الـوالـدان، الاطفـال ومـدبـرة المنـزل-في
غـرفــة صغيـرة في الخلف، امـا الغـرفـة
الاخـــرى فتـسـتخــدم للــدراســة، للـعب
الاطـفـــــــــال وكـــمـــــطـــبـخ. واســـتـــــطـــــــــاع
جــاســوس للـشــرطــة البــروسيــة ، عبــر
الخـداع، مـن القيـام بـزيـارات عـدة الـى
شقـة ماركس ، فكتب نـقريرا رفعه الى
اسياده في بـرلين يقول فـيه ان ماركس
 ’يحـيـــــا حـيـــــاة فـكـــــريـــــة بـــــوهـيـمـيـــــة
حقيقيـة... وبرغـم انه لايعمل احيـانا
لأيـــام عـــدة، لكــنه يعــمل، في الغـــالـب ،
لـيل نهــار مـن دون كلل وبـصـبــر كـبـيــر

ــــــــــــــــــــــــــــــــويــــل ـالحـــــــــــــمــــل الــــــــــــــــــط
وبعد وصوله الى لندن بشهور قليلة ، جذب انتباه كارل

ماركس موديلا متحركا لماكنة قطار تعمل بالكهرباء كان
معروضا في نافذة محل في ريجينت ستريت. ويورد شاهد

ان  ’ماركس اصبح مهتاجا و ومستثارا  ‘، ليس من وقع
الابتكار عليه بل من العواقب الاقتصادية التي يتضمنها.

واخبر زملاءه المدهوشين  ’تم حل المشكلة-اما النتائج
فيصعب التنبؤ بها. يجب ان تولد الثورة السياسية،
بالضرورة، من رحم الثورة الاقتصادية، لأن الثورة

السياسية ما هي الا تعبير عن الثورة الاقتصادية. ‘ولا يبدو
محتملا ان اي شخص آخر توقف عند هذا المحل في ريجنت

ستريت ليفكر في النتائج الاقتصادية والسياسية لحصان
طروادة الحديدي هذا، اما المهم، بالنسبة لماركس، فان

موديل ماكنة القطار يمتلك قدرات هائلة من العسير
تحديدها.
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الاجـتـمــــاع الافـتـتــــاحـي ل الجــمعـيــــة
الـــــدولـيـــــة للــــشغــيلـــــة، وهـي تحـــــالف
انجـلــيـــــــزي-فـــــــرنـــــســي لـلــنـقـــــــابــيــين
والاشــتـــــــراكــيــين. وبـــــــرغــم حــــضـــــــوره
كمـراقـب غيـر مـشــارك فقط ، انـتخب
كعـــضــــــو جــــــديـــــــد في المجلـــــس العــــــام
واصــبح عـــــام 1865 ،عــملـيـــــا، زعـيـمـــــا

للتحالف.
وكــانت هـذه الـزعـامــة التـزامـا اخـذت
من وقته الكثيـر. وتصف رسالـة كتبها
مــاركـس الــى انجلــز في شهــر آذار عــام
1865 نمــــــاذج مــن انـــــشغــــــالاتـه خلال
الاسـبــــوع : صــــرفـت مـــســــاء الــثلاثــــاء
وقـتـي مع المجلــس العــام ، في جــو مـن
الجــدال اسـتمـــر حتــى بعــد مـنتـصف
الـلـــيـل، اعـقـــبـه، في الـــيـــــــوم الـــتـــــــالـــي،
اجتماع عقد في مـنطقة كوفنت كاردن
احتفــالا بمنــاسبـة ذكــرى الانتفـاضـة
البـولنديـة، اما يـوما الـسبت والاثنين،
فقـد كـرسـا لاجـتمـاعــات اللجنـة دارت
حــــول  ’المـــســــألـــــة الفــــرنـــسـيـــــة ‘، كلا
الاجـتمـــاعين اسـتمـــرا حتــى الـســاعــة
الواحـدة صباحا، وكذلك يوم الثلاثاء
الـــذي شهـــد مــشـــادة كلامـيـــة طـــويلـــة
وحـــامـيـــة بـين اعـضـــاء المجلــس العـــام
الانجلـيـــز والفــرنــسـيـين. واثـنــاء هــذه
الاجـــتـــمـــــــاعـــــــات  ’يـقـــتـحـــم آخـــــــرون
اجـتـمــــاعــــاتـنــــا لــــرؤيـتـي  ‘بمــــوضــــوع
يـــــرتــبـــط بمـــــؤتمـــــر حــــــول حق المـــــرأة
بــــالاقـتــــراع يـعقــــد في عــطلــــة نهــــايــــة
الاســبــــــوع القـــــادم. ويــتـــــأوه مـــــاركــــس
صــــارخــــا :  ’يــــا لــضـيــــاع الــــوقـت ! .‘
وكـذلك كـان انجلـز يعتقـد ايضـا. لماذا
يـتــــوجــب علــــى صــــديـقه مــــاركـــس ان
يقضي سـاعات للتـوقيع على بـطاقات
العـــضـــــويـــــة والـــــدخــــــول في معـــمعـــــة
الجــــــــــدال بــــين اعـــــضــــــــــاء الـلـجــــنــــــــــة
المــــشـــــاكــــســين،في الـــــوقــت الـــــذي كـــــان
بمقدوره الجلوس عـلى طاولة الكتابة
لإكــمــــــال رأس المــــــال؟ وحـــــــذر انجلــــــز
مـاركـس بعـد نـوبـة اخــرى من المعـارك
الــــــشــــــــرســــــــة بـــين اعــــضــــــــاء الجـــنــــــــة
الفـرنـسـيين  ’فكــرت علـى الـدوام بـان
الــــرفــــاقـيــــة الـــســــاذجــــة بـين اعــضــــاء
الجمعية الدولـية للشغيلة لن تستمر
طويلا، فـهذه الرفاقيـة ستمر بمراحل
عديدة اخرى وستستهلك جزءا كبيرا

من وقتك. ‘
وانـتــابـت مــاركــس طــوال صـيف 1865
حالات تقيؤ كل يوم ) نتيجة للطقس
الحــــار واضــطــــراب المــــادة الــصفــــراء (
وابـتلاءه بـــالـــدمـــامل. وتـكلل كـل ذلك
بفتـرات انقطـاع اجبـاريـة عـن الكتـابـة
ضــــايقـت مــــاركـــس كـثـيــــرا لأن - أخــــا
جـيـنـي جـــاء مـن المـــانـيـــا، وزوج الاخـت
مـن جـنـــوب افـــريقـيـــا، وابـنـــة الاخ مـن
مــاسـتــرخـت. وهـنــاك، ايـضــا، طــابــور
الــدائنين المـألـوف  ’يـدقـون علـى بـابي
بـالحــاح كل يــوم، ولم اعـد اطـيق ذلك
ابـدا .‘ومع ذلك، وهـو في خـضم هـذه
العــواصف الهــوجــاء، كــان علــى وشك
الانــتهـــاء مــن تحفـتـه المجهـــولـــة. وفي
نهايـة السنـة، كان رأس المـال عبارة عن
مـخـــــطـــــــــوطـــــــــة مـــن 1200 صـفـحـــــــــة،
مجمـوعـة مـن اشيــاء مختـلطــة بغيـر
انــتـــظـــــام ومــن كلــمـــــات مــتقــــــاطعـــــة،
وخربشات يتعذر حل الغازها وفي نهار
رأس الـــــســنـــــــة 1866، جلـــــس لـــيخـــط
نـــسخــــة نــظــيفــــة،  ’لاحـــســــا المــــولــــود
تـنـظـيفـــا بعـــد آلام مخــاض طـــويل .‘
ولـم يـــســتغــــرق هــــذا الامــــر الا عــــامــــا
واحـــدا فقـط. ولـم تجعلـه آلام الكـبــد
والــــدمــــامـل يحـيــــد عـن هـــــدفه: امــــا
الـصفحات القليلة المتبقاة فقد كتبها
وقـوفا على طـاولة الكتابـة عندما ادى
انفجــار الــدمــامل الــى جـعل جلــوسه
امـــــــرا شـــــــديـــــــد الأيـلام. ) امـــــــا مـــــــادة
الـزرنيخ، المسـكنة المـعتادة للآم فـانها ’
تــشـيع في حــالــة مـن الـبلادة الــى حــد
كـبـيـــر احـتـــاج فـيهـــا الـــى بـــذل جهـــود
مــضــــاعفــــة لإبقــــاء عـقلــي يقــظــــا(.‘
والـتقطـت عينـا انجلـز الخبيـرة، فـورا،
مقــــاطـع معـيـنــــة في رأس المــــال حـيـث
تركت الدمامـل آثارها المزعجة، واتفق
مـاركـس في الــرأي معه بـان الـدمــامل،
ربمـــــا، صــبغــت بعـــض مقـــــاطع نـثـــــره
بـالوان شاحبة. وصـاح ماركس لاعنا ’
علـــــى ايـــــة حـــــال، يـــــراودنـــي الامل ان
تتذكر البرجوازية دماملي في لحظات
احتضـارها، اي ملة من الأوغاد هؤلاء

البرجوازيون!‘
واخــتـفــت الـــــــدمـــــــامـل حـــــــالمـــــــا اكــمـل
الـصفحــة الاخيــرة. وقــال له انجلــز ’
كــــان يــــراودنـي، دومــــا، احـــســــاس بــــان
مــؤلـفك اللـعين الــذي اسـتغــرق مـنك
وقتـا طـويلا لانجـازه كـان اسـاس سـوء
طـالعـك، وانك لن تخـرج مـن دوامتك
هــذه الا بعــد ان تـــرميـه عن كـــاهلك.‘
وبعد الاحـساس  ’بعـافية وقـوة تعادل
500 فـرس اصيل  ‘توجـه ماركـس الى
مدينة هامبورغ، في المانيا، في نيسان )
ابـريل ( عام 1867 لتـسليم المخطـوطة
والاشــراف علــى طبــاعتهــا. ولم تـؤثـر
علـى معـنويـاته الـعالـية حـتى الاخـبار
الـتي افـــادت ان النــاشـــر يتــوقع تـسـلم
المجلـدين التـاليين قبـل نهايـة السـنة.
وافـاد مـاركـس مـتنـبئـأ  ’آمـل واعتقـد،
بـكـل ثقــــــة، بـــــــانه في غـــضــــــون ســنــــــة،
ســيعـتـــــرف بـي الجـمــيع، .‘وشـجعــته
ردود فـعـل قـلــيـل مــن اؤلــئـك الـــــــذيــن
سـمح لـهم بــالقــاء نـظــرة علــى اجــزاء
مــن مـــــؤلـفه بـــــالأمـل علـــــى ان اســـمه
وشهـــــرته سـتــــدويــــان في ارجــــاء اوربــــا
كلهــا. وكـمــا جـــاء في كلـمــات جــوهــان
جـيــــورج اكــــاريــــوس ، حلــيف مــــاركـــس
القـــــديم في الـــــرابـــطـــــة الــــشــيـــــوعــيـــــة
والجـمعية الـدولية للـشغيلة:  ’يـشهد
المـعـلــم المـلـهــم، الآن، وبــنـفـــــسـه، طــبـع

خلاصة الحكمة برمتها. ‘

الــسـيـــاسـي- وسـيـتــم الاعجــــاب به في
ارجـاء العالـم المتحضـر. لكن اصـدقاء
مــــــــاركــــــس اصـــيـــبــــــــو ابــــــــالــــصــــــــدمــــــــة
:فــالاشتــراكي الالمــاني المعـروف ولـهلم
لـيـبـكــنخـت ) اغـتـيـل لاحقـــــا مع روزا
لـــوكــسـمـبـــورغ ( قــــال ان الكـتـــاب كـــان
مخـيبـا جـدا للآمـال. ونـشـرت عـروض
قلـيلـــةعـنه. واشـتكـت جـيـنـي مـــاركــس
قائلة  ’ان الامال التي رعيناها خفية
تجـــاه كتــاب كــارل تحــطمـت جمـيعهــا

بمؤامرة صامتة حاكها الالمان .‘
امــــــا الـكــتــــــاب الــثــــــانـــي فقـــــــد ايقـــظ

الغارقين في سبات عميق.
كـان من المفــروض نشـرالكتـاب الثـاني
بعـد بضـعة شهـور. وقام مـاركس، الآن،
بتعـديل الموعـد النهـائي قليلا، فـارضا
 ’حدا اقـصى  ‘يتمـثل في شهر كـانون
الاول/ ديـــسـمـبــــر عــــام 1859 لإكـمــــال
أطـــروحـته عـن راس المـــال الـتـي جـــرى
حـذفهـا، من دون تعلـيل، من اسهـامته
النقدية. لكن ملاحـظاته الاقتصادية
في الــسنـه التــاليـة بـقيـت علـى مـكتـبه
من دون ان تمــس لأنه واصل الـكتــابــة
ضد كارل فوغت البروفسور في جامعة
بــيـــــــرن عــبـــــــر مـقـــــــالات في الــــصـحـف
ومجــــابهــــة دعــــاوى في المحــــاكـم بــتهـم
الـتـــشهـيـــر ونــشـــر كـتـــاب كــــامل حـــول
المــوضــوع. وحــالمــا انـتهــى مــاركــس من
هــذه المعـركـة الجـانـبيـة، احـتفـل ملك
بـــروسـيـــا الجـــديـــد بـتـتــــويجه واصـــدر
عــفـــــــــــــــوا عــــــن جــــــمــــــيــع الــلاجــــــئــــــين
الـسيـاسيين، ممــا انعش امـال مـاركس
بــالعـودة الـى الـوطـن واطلاق جـريـدة
علــــى غــــرار نـيــــو رايـنـــســـش زويـتــنغ.
وحـثـته هـــذه الاخـبـــار علـــى محـــاولـــة
طــــــويلــــــة - وغــيــــــر مجــــــديــــــة-لجـــمع
مــايكـفي لـلتــوجه الـى المــانيـا في ربـيع
1861، رحلـة يمولهـا فرديـنانـد لاسال،
تتـبعهــا ضيـافـة بــالمقــابل عنـدمـا قـرر
لاســــــال المجــئ الــــــى لــنــــــدن مـــن اجل
المعــرض الـثــانـي العـظـيـم عــام .1862
وتـذمر مـاركس خـلال الاسبوع الـثالث
من محـنته،  ’لقـد ضيع هـذا الـزميل
وقتـي، والاكثــر من ذلـك عبــر عن رأي
ابله بالقول انني مـادمت غير منشغل
" بالـتأليـف " في الوقت الـراهن، بل في
مـجـــــــرد " الـعــمـل الــنــــظـــــــري " فــمــن
المستحسن،بـالتالي ، قتل الوقت معه!
‘ان سخـرية لاسـال تجاه  ’النـظري ‘
تحــولـت الـــى المهـمــاز الـــذي يحـتـــاجه
مــاركــس لاكمـــال كتـبه والـتي عــطلهــا
بــــــــشــكـل كـــــــــــارثــــي في مــــبـــــــــــارزتـه مـع
البــروفـســور فــوغـت. وبعــد فــراغـه من
تـكلـيفـــات صـحفـيــــة قلـيلـــة، الـتجـــأ ،
مجـددا، الى غـرفة القـراءة في المتحف
الـبـــريـطـــانـي، لجـمع الـــذخـيـــرة لــشـن
الهجــوم الاخـيـــر علــى الــرأسـمــالـيــة.
ومـلأت الملاحــظــــات الـتــي دونهــــا بـين
عــــــامــي 1862 و 1863 1500 صـفحــــــة.
واوضح قائلا ’ساتوسع في هذا المجلد
مادام اؤلئك الالمان الاوغـاد يحترمون
قـيـمـــــة الـكـتـــــاب علـــــى اســـــاس سعــته
الـتـكعـيـبـيــة .‘امــا المـشــاكل الـنـظــريــة
الـتـي مـنـي بـــالهــزيمــة امـــامهــا، حـتــى
الآن، فقــد اصبـحت واضحــة وشفـافـة
ومـــنعــــشـــــة مـــثل كـــــأس مــن الــنــبــيـــــذ
الابيـض. خذ مثلا مـسالـة الايجار في
الاراضــي الــــــزراعــيــــــة- او  ’مــــشــكلــــــة
الايجـار الخــرافيـة  ‘، كمــا وصفهـا. ’
لقـد سـاورتنـي، لفتـرة طـويلـة، شكـوك
في الـصحة المطلقـة لنظريـة ريكاردو )
اقتصـادي بريطاني 1722 -( 1823 ،
وغصـت عميقـا الـى قـاع هـذا المحتـال.
 ‘وريكـاردو لم يفعل اي شـيئ عدا انه،
بـبــســاطـــة، خلـط خـطــأ بـين القـيـمــة
وسعــــر الـكـلفــــة. فـــــاسعــــار المـنــتجــــات
الـــزراعـيـــة، بــــرأيه، اعلـــى مـن القـيـمـــة
الحقــيقـيــــة ) اذا قـيـــسـت بــــالــــزمـن –
العـمل المـتـضـمـنـــة فـيهـــا ( وبـــالـتـــالـي
فمالك الارض يـحشو في جيبه الفرق
في شكل الايجـار الاعلـى، لـكن في ظل
نـظـــام اشتـــراكي فــان فــائـض القـيمــة
هــذا سـيجــري اعــادة تــوزيعه لمـصلحــة
المـزارعين. وحتـى لو بقـي سعر الـسوق
كــمـــــا هـــــو، فـــــان قــيــمـــــة الــبـــضــــــائع-
خصـوصـيتهـا الاجـتمــاعيــة-ستـتغيـر

تماما. 
وولدت بهجة مـاركس في تقدم ابحاثه
تفــاؤلا مفـرطـا. وكـتب، في نهـايـة عـام
1862، الدكتـور لودفـيغ كوغلمـان، وهو
احـــد المعجـبين بـــاعمــال مــاركــس، من
هــانــوفــر، يـســألـه متـــى يتــوقـع اكمــال
بقـيـــــة اسهــــامـــــة في نقــــد الاقـتــصــــاد
السياسـي فاجابه ماركس  ’أما الجزء
الـثاني فقـد انتهيت مـنه، الان، أخيرا،
ولـم يبـق غيـــر كتــابــة نــسخــة نـظـيفــة
ووضـع اللــمــــســــــات الاخــيــــــرة قـــبل ان
يـذهب الـى المـطبعـة.  ‘وكـشف ،ايضـا،
ولأول مــــرة ، انه تـخلــــى عــن العـنــــوان
الـــثـقـــيـل والــــــــذي كــــــــان يـحـــمـل اســـم
اسهـامـة في نقـد الاقـتصـاد الـسيـاسي،
المجلـد الثـاني. وبمـنطق مـا معكـوس،
فـان الـكتـب الكـبيـرة تـستـحق عنــاوين
قــصـيــــرة، وهكـــذا  ’سـيــظهــــر الكـتـــاب

تحت عنوان رأس المال.
في الـــواقع، يـتــطلـب الامــر كـثـيــرا مـن
اعـمــــال الــنجــــارة قــبل ان تـكــــون هــــذه
الاخـشــاب غيـر المـصقـولـة جـاهـزة ل ’
لمـسات الاخيـرة ‘، وسرعـان ما جـره ما
يلهـيه عـن مــشغـله. كلـت مــاركــس قــد
امينع عن جـميع الدعـوات للأشتراك
في المجمــوعــات الــسيـــاسيــة الجــديــدة
منــذ تفـتت الـرابـطـة الــشيــوعيـة عـام
1850 ل  ’اعـــتـقـــــــــادي الجـــــــــازم بـــــــــان
دراسـاتي النظـرية لهـا منـافع عظيـمة
للــطـبقــــة العــــاملـــة اكـثــــر بكـثـيـــر مـن
الانخــراط في مـنتــديــات وصـلت،الآن،
الـــى اوج ازدهـــارهــــا ‘، لكــن الفــضـــول
اجـتـــاحه، في شهــر سـبـتـمـــر ) ايلــول (
عــام 1864، عنــدمــا وصلـته دعــوى من

ـ
القــــراءة ، الـكـتــــابــــة او عــمل اي شـيـئ
حقا،  .‘ووجد آلام الكبد مـوجعة الى
حــــــد انـه كلــمـــــــا جلــــس وكــتــب بــــضع
سـاعات  ’تـوجب عليه الـتمدد للـراحة

التامة لعدة أيام .‘

هـــذه المـنـــاحـــة كـــانـت مـــألـــوفــــة. وعلق
انجلـز بعد مـرور سنين عـديدة عنـدما
كـــــان يعــيـــــد قـــــراءة بعــض الـــــرســـــائل
القــديمــة  ’بـــاللعجـب،اعتــدنــا تمــامــا
علـــــى هـــــذه المعـــــاذيـــــر لعـــــدم اكــمـــــاله
المجلـــدات .‘واعـتـــرف مـــاركـــس نفـــسه
بان  ’العلة تتـوالد، دائما، في ذهني .‘
لكن عـدم مواظبـته على العـمل، كانت
له، احيـانـا، تبـريـرات حقـيقيـة : فمـرة
يهجـم علـــى ابـنـته الـيـــانـــور الـــسعـــال
الـــــديـكــي، وتـــطـــــرح زوجــته  ’نـــــوبـــــات
عـــصــبــيــــــة  ,‘والمــــســتــــــرهــن والــبــــــائع
بـالتقـسيـط يطـالبـان صـارخين بـدفع
ديونهـم. وكتب ماركس مـداعبا بحزن،
 ’لا اعتقـد ان اي احـد جــرب الكتـابـة
عن " الـنقــود " وهــو مفلـس تمــامــا. ‘
وبرغم عدم تسطيره اي شيئ ،تقريبا،
خـلال الــــصــيـف كـلـه، الا انـه وعـــــــد في
نهـايـة شهـر ايلـول/سبـتمبـر 1858 بـان
المخطـوطــة ستكـون جـاهـزة لأرسـالهـا
بالبـريد في ’غـضون أسـبوعين ‘-لكنه
اقــــــر بعــــــد شهــــــر ان  ’اســــــابـــيع عــــــدة
ســتــمـــضــي قـــبل ان يـكـــــــون بمقــــــدوره
ارســالهــا بـــالبــريــد  .‘وتــآمــركل شـيئ
ضــد مــاركــس: حـتــى ازمــة الاقـتـصــاد
الـدولي التي تلاشـت بعد وقت قـصير،
مـا اشعلت فيه مـزاجا حـادا ادى الى ’

وجع اسنان مريع جدا .‘
وفي اواســـط شهــــر تـــشــــريـن الـثــــانـي/
نــوفـمبــر، بعــد مــرور ستــة اشهــر علــى
المـوعـد النهـائي الاولـي تسـاءل لاسـال
من مـاركـس، بـرقـة، نيـابـة عـن النـاشـر
الالمــــــانــي فــيــمــــــا اذا اقــتــــــرب مــــــوعــــــد
الانتهـاء مـن الكتـاب. واجـاب مـاركـس
بـــان الممــاطلــة في المــوعــد  ’لا تــدل الا
علـــى المعــانــاة الـتـي يمـــر بهــا والـثـمـن
المــــســتحـق مقـــــابـلهــــــا ". واوضح ذلـك

بالقول:
يبـدو اسلــوب اي شيـئ كتـبته افـسـدته
آلام الكـبـــد. وعـنــــدي دافع مــضــــاعف
بـالا اسمح بهـذا العـمل ان يتلف عـلى

اساس طبي :
فهــو ثمــرة جهــود خمـس عـشــرة سنــة
من البحث، اي، افضل سنوات العمر.
يـحتــوي علــى وجهــة نـظــر مـهمــة عن
العلاقات الاجتمـاعية مدعمة بحجج
عـلميـة ولأول مـرة. لهـذا الـسبب اكـون
ممـتـنــــا لـلحــــزب ان لا يــتعــــرض هــــذا
المؤلف لأي تـشويه عبر اسلوب خشبي

ثقيل يتساوق مع كبد عليل....
ســـــاكــمل الـكــتـــــاب في غــضــــــون اربعـــــة
اســــــابـــيع مــن الآن،لانــي بــــــدأت، تــــــوا،

الكتابة الحقيقية. 
وتـــــــوجــب عـلـــــــى لاســـــــال ان يــــصـــــــاب
بالدهشة، فقـد جرى تطمينه في شهر
شبـاط ) فبـرايـر ( الفـائت بـان الـنص
يمـــر  ’مـــراحله الـنهـــائـيـــة  .‘واصـيـب
انجلـز، ايضـا بـالصـدمـة. وبعـد ارسـال
ماركس الـرزمة آخر الامـر ، الى برلين
في شهـر كـانــون الثـانـي ) ينـايـر ( عـام
1859 اخبـر انجلـز: ’ان عـدد صفحـات
المخطوطة يصل الى } 192 { صفحة
-ولا تـصــاب بــالحـيـــرة اذا قلـت لك ان
عـنـــوان الكـتــاب هــو" راس المــال بـــوجه
عام "، ولا يـتضمن شـيئا ذا بـال، حتى
الآن، فـيـمــا يخـص راس المــال .‘وبعــد
كل تلك الجـعجعة الصاخبة والمديدة،
لم يقدم ماركس اي شيئ ماعدا كتاب
نحـيف، نــصفه عـبــارة عـن ملخـصــات
لـنـظـــريـــات اقـتـصـــاديـين آخـــريـن، امـــا
القـسم الوحيد الذي مايزال يحتفظ
بحـيــــويـتـه فهــــو عـبــــارة عــن مقــــدمــــة
لـسيـرته الـذاتيـة عن كـيفيـة قـراءته ل
هـيـغل و كــيف ان عـمـله الــصـحفـي في
جـــــريـــــدة رايــنـــســـــز زيــتــنغ قـــــاده الـــــى
الاسـتـنـتــاج بــان  ’الـتحلـيل الـبـنـيــوي
للمجـتمع المــدني يمكـن االعثــور عليه
في الاقـتــصــــاد الـــسـيــــاسـي  .‘واحـكـم
مــــاركـــس ربــــاطــــة جـــــأشه مـتـبــــاهـيــــا
بمبالغة،عندما بدأ يلوح في الافق يوم
نـشر الكـتاب الاول، مصـرحا بتـوقعاته
ان يــتــــــرجــم الـكــتــــــاب-الــــــذي اصـــبح
عنوانه الآن اسهـامة في نقد الاقتصاد

الجـبر مـوضحا انه  ’وفقـا للمـصلحة
العــــــامــــــة يـــتعـــين علـــيه ، وهــــــذا امــــــر
اساسي مطلق، بحث المادة تفصيليا.‘
اما كـتابـاته التي سـطرهـا اثنـاء الليل
والتـي بلغـت 800 صفحـة، فهـي لم تـر
الـنـــور الــــى ان اطلـقهـــا مـن الارشــيف
معهـد ماركـس وانجلز في مـوسكـو عام
1939، ولم تـصبح متـوفرة عـلى نـطاق
واسع الا عنـد نـشــر طبعـة المـانيـة عـام
1953 بعنـوان ) خطـوط عامـة في نقد
الاقتـصــاد الــسيـــاسي (. وبــرغـم سعــة
الكتـاب، فـان هـذه الغـرونـديـســة تمثل
عــملا مــــــؤلفـــــا مــن شـــظـــــايـــــا-وصـفه
مــــــاركــــــس نفــــــسه بــــــانـه خلــيـــط مــن
الافكــــار-لكــنه كـــان بمـثـــابـــة الحـلقـــة
المفقـودة بـين مخطـوطـات بـاريس عـام
1844 واول مجلــد لــرأس المــال لعــام )
1867 ( والــــــــذي يـقــــــــدم تــــــــوضـــيـحــــــــا
لاستمـراريـة افكـاره. وفي الغـرونـديسـة
مقــــــــاطع طــــــــويلـــــــة عــن الاغــتـــــــراب ،
الــديـــالكـتـيـك ومعـنــى الـنقــود والـتـي
تـردد صـدى مقــاطع من مـخطـوطـات
عـام 1844، امــا الفــرق الملـفت لـلنـظـر،
تمــامــا، فــان مــاركــس مــزج، هـنــا، بـين
الـفلــــسفــــة والاقـتــصــــاد في حـين كــــان
يتعــامل بين هـذيـن العلـمين كفــرعين
مــنفـــصلــين. ) كــمـــــا لاحـــظ الـكـــــاتــب
الالمانـي فردينـاند لاسـال فان مـاركس،
هنا  ’هيغل وقـد استحـال اقتصـاديا ،
و ريكـاردو وقـد استحـال اشتـراكيـا( .‘
وفي مكـان آخـر من هـذا المــؤلف، يمكن
قـراءة تحلـيل العـمل-القـوى و فــائض
القـيمـة كــانه مـســودة للـشــرح الكــامل

لهذه النظريات في رأس المال.
وكان ماركس يـشير ، غالبا الى جهوده
في هــذه الـفتــرة بــانهــا  ’خــربـشــات في
الاقـــتــــصـــــــاد  ‘،و تـــتــــضـــمـــن، عـــبـــــــارة
الاسـتخفاف هـذه ،بالتـاكيد، احـساس
بــــــالــــــذنـــب. فحــتــــــى عــــــام 1845 كــــــان
يتـظاهـر بانه علـى وشك الانتهـاء من
بحثه في الاقـتصـاد الـسيـاسي، ويكـرر،
في الــسـنـين الـثلاثــة عــشــرة الـتــالـيــة،
ويـنوع، في اوقـات مختلفـة، من ثيـمات
هـذه العبـارة بحيث تصـاعدت تـوقعات
اصـــــدقــــــائه الـــــى مــــســتـــــوى لايــطـــــاق
تقــريبـا. وبــالحكـم علـى الــوقت الـذي
امتد طوله، افتـرض هؤلاء الاصدقاء
ان هــذاالمــؤلف سـينـطــوي، حقــا، علــى
حزمـة من المتفـجرات المـدوية سـتؤدي
الـــى هـــد صـــروح الـــرأسـمـــالـيـــة الـتـي
لاأســـــاس لهــــا. وســــاعــــدت مـــــراسلات
مــــــاركــــس المــنــتـــظــمــــــة مـع انجلــــــز في
مانـشسـتر علـى ادامة الاوهـام على ان
بحث ماركس يتقدم بخطوات واسعة.
فقـد اعلن مــاركس بـابتهـاج شـديـد في
شهـر كـانــون الثـانـي/ينـايـر عـام 1858
انه  ’اكـمل عـملـيـــة تـــدمـيـــر نــظـــريـــة
الـــربح كـمـــا تـصـــورتهـــا حـتـــى
الآن ،  ‘اما في الواقع،
فــــــــــــان كـل مــــــــــــافـعـلـه
مـاركس بعد تلك الايام
الــطــــويلــــة المــضـنـيــــة في
المــتـحف الــبـــــــريـــطـــــــانــي
واللـيــــالـي الاكـثــــر طــــولا
التي صـرفها في شـقته كان
عــــبــــــــــــارة عــــن اكــــــــــــوام مــــن
المـلاحظات المتناثرة لم يجر
نشـرها، ملأى بـافكار مـوجزة

كيفما اتفق.
وعـرض فــردينـانـد لاسـال عـام
1858 تـــرتيـب عقــد لمــاركــس مع
نـــاشـــر في بـــرلـين يـــدعــــى دنكـــر.
واخـبـــر مـــاركــس الـنـــاشـــر بـــان ’
كـشفـه النقـدي لـنظـام الاقـتصـاد
الـبــــرجــــوازي  ‘، سـيـتــــوزع علــــى 6
كـتب، يجـب نشـرهـا تبـاعـا –1-رأس
المــــــال ) ويحــتـــــوي بـــضعـــــة فـــصـــــول
تقديمية (. 2- ملكية ملاكي الارض.
3- الـعمل المـأجـور. 4- حـول الـدولـة.
5- الـــتجـــــارة الـــــدولــيـــــة. 6- الــــســـــوق
الــــدولـيــــة.  ‘وسـيـكـــــون المجلــــد الاول
حـاضرا لـلطبع في شهـر آيار ) مـايو (،
يـتـبع ذلـك المجلــد الـثــانـي في غـضــون
بضـعة اشهـر وهكـذا دواليك. علـى اية
حـــال، وحـــالمـــا يــــواجه مـــاركـــس، علـــى
الاغلـب، مـــواعـيـــد نهـــائـيـــة، يـنـتفـض
جـســده احـتجــاجــا. وافـضــى مــاركـس
بــســـره الـــى انجلـــز في شهـــر نـيــســـان )
ابــــــــريـل ( عــــــــام 1858 ’ اشـــتــــــــد عـلـــي
المـرض، هــذا الاسبــوع، من آلام الـكبـد
بحـيـث لـم اعــد قـــادرا علــى الـتـفكـيــر،

ـ ـ

هـذا يـسـد رمق العـائلـة  –ممـا اضـاف
سببا آخـر على عجزه عـن تركيز ذهنه

على تحفته الاقتصادية.
وكتب ماركـس في شهر حـزيران/يـونيو
1851 ’ لـكــن، بـــــرغــم كل ذلـك، فـــــانــي
اوشـك ، ســـــريعـــــا،علــــى الانــتهــــاء مـن
تـأليف الكـتاب، و تجيـئ احيانـا فترات
اجــبــــــر فـــيهـــــــا علـــــــى الانقـــطــــــاع عــن
الـكتابة. ‘ويظهر هـذا جانبا كـوميديا
مـن عــــدم معـــرفـــة الـــذات : فـمـــاركــس
يــــســتـــطــيـع الانقـــطــــــاع تمــــــامــــــا عــن
الاصدقاء وارتباطاته السياسية، لكنه
لا يـتمـتع، ابــدا، بتــرف الانقـطــاع عن
الكتـابة-وعـلى الاخـص ألانقطـاع عن
الاسـتـمـــرار في تـــألــيف هــــذا الكـتـــاب،
الـذي يمثل خلاصـة وافيـة واسعـة من
الاحـصـــائـيـــات واالـتـــاريـخ والفلــسفـــة
الــتـــــى كـــــشفــت لـلعــيـــــان،ولاول مـــــرة،
الاسـرار المخجلـة للـرأسمـاليـة. وكلمـا
تـــوسع مـــاركــس في الـبحــث والكـتـــابـــة
كلـمـــا ابــتعـــد مـــوعـــد اكـمـــال تـــألــيف
الكتــاب. وكتب انجلـز في شهـر تشـرين
الثـاني ) نـوفمبـر ( عـام 1851 نـاصحـا
مــاركـس  ’اكـــرر ان اهم شـيئ يـجب ان
تفعـله، ومن دون اي تــأخيــر، ان تنـشـر
علنا وبكتـاب يزخر بـالتفاصيل... من
الجــــوهــــري تمــــامــــا ان تـكـــســــر سحــــر
الترقـب الذي خلقته بغيابك الطويل
عـن ســـوق الكـتـب في المــانـيــا.  ‘ووضع
المـشـروع، جــانبـا، مـرة اخــرى، ضحيـة،
ل ’الانقـطــاعــات المــسـتـمــرة  .‘فـبعــد
الانقلاب ، مـبــاشــرة، والــذي جــرى في
فرنسـا في شهر كانـون الاول ) ديسمبر
( عــام 1851 انكب مـاركـس علـى كتـابـة
مــاركس مـؤلفه الـشهيـر الثـامـن عشـر
من بــروميــر للـويـس بـونـابـرت بـطلب
مـن الاسبــوعيـة الامـريـكيـة الجـديـدة
داي رفـلـــــــوشــين. وبـــــــذرت الـــــســنـــــــوات
الـقلــيلــــة الـتــــالـيــــة، علــــى الاغلـب، في
الخــصــــومــــات وتـــســــديــــد الــنقــــاط في
مـــواضـيع مـثـيــــرة للجـــدل مـع زملائه
المهــاجــريـن. وجــادل مــاركــس ان هــذه
كانت تـدخلات سياسيـة جوهريـة اكثر
مـن كــــونهــــا تجلـيـــات عـن غــضــبه لأن
مـسـيحيـي الاشتــراكيـة الـدجــالين-اذا
مـاتـركـوا  مـن دون فضح-سـيجتـذبـون
الـــى صفـــوفهـم جـمـــاهـيـــرا اكـثـــر ممـــا
تفـعلـه الملـكــيــــــات الاصـــيلـــــــة. واعلــن
ماركس  ’انني منهمك في صراع حتى
المــــــــــوت مـع هــــــــــؤلاء الـلـــيـــبــــــــــرالـــيـــين

المزيفين،.‘
ومـا دفعه الـى الـرجـوع، في آخـر الأمـر،
الــى دراســـاته الاقـتـصــاديــة الــوصــول
الجلــي للـــــزلـــــزال المـــــالــي الـــــدولــي في
خــــــــريـف عــــــــام 1857 والــــــــذي جــــــــرى
انتظاره طـويلا. ابتدأ الزلـزال بانهيار
بـنك في نـيـــويـــورك، لـتـنـتــشـــر الازمـــة،
كـأنها القيـامة تعدو بـاقصى سـرعتها،
في الـنمـسـا، المــانيـا، فـرنـســا وانجلتـرا.
وهـــب انجلــــــز، الــــــذي كــــــان يــتــمـــــــاثل
للـشفــاء من مــرضه، بــالعـودة ســريعـا
الــى وظـيفـته في مــديـنــة مــانــشــسـتــر
ليكـون شـاهـدا علـى المهـزلـة  –هبـوط
الاسعــــــار المــــــريـع، الافلاس الــيــــــومــي
لاصحــاب المــال والــذعــر الــذي عـصف
علـى الاسـواق المـاليـة. و كـتب انجلـز ’
كـــان الجـــو العـــام، هـنـــا، في بـــورصـــة }
القــطن { يـبعـث علــى الـبهجــة حقــا.
امـا زملائي فقـد سخطـوا تمـامـا علـى
تفجـــر معـنــويــاتـي العــالـيـــة المفــاجـئ
والمــتعـــــذر تفـــسـيـــــره لهـم. ‘واصــــابـت
مــاركـس، ايـضــا، عــدوى لحـظــة الــروح
المـيلــودراميــة. وانهـمك كل يــوم، طــول
شـتــــاء 1857-1858، في دراســته حـتــــى
السـاعـة الـرابعـة صبـاحـا، مقـارنـا بين
نـصـــوصه الاقـتـصــاديــة  ’مـن اجل ان
أتــــــــأكــــــــد، عـلــــــــى الاقـل، مـــن وضــــــــوح
الخـطـــوط العـــريـضـــة قــبل ان يجـيـئ
الـطــوفــان  .‘لـكن الـطــوفـــان لم يـجئ
ابــدا، غـيــر ان مــاركــس واصل في بـنــاء
سفـيـنـتـه، مقـتــنعــــا انه ســيحـتــــاجهـــا
عـــــاجـلا أم آجلا. وعــنـــــدمـــــا بـــــرهــنــت
حـــســــابــــاته الاولـيــــة عــــدم ملاءمــتهــــا
للصيغـة الاقتصـادية المعقـدة، انهمك
في دورة مـــراجعــة ســـريعــة
لــــعــــلـــــــــــــم

عندما يجد امـامه اعمالاً كثيرة عليه
تــنفـيـــذهـــا. ولا يـتــبع اوقــــات محـــددة
للأخلاد للـنوم او الاستـيقاظ. ويـبقى
يعــمل، اغلـب الاحـيـــان، طـــوال اللـيل،
ثــم يــتــمـــــدد عــنـــــد الــــظهـــــر، بـكــــــامل
ملابـسه، علــى الاريكــة، ليغـط في نـوم
عمـيق، غيـر آبه بـرواح ومجـيئ العـالم
كـلـه.  ‘وتــــتـخـلـل، هــــــــــذا الــــــــــوجــــــــــود
الفـوضـوي، مـآس منـزليـة. فقـد تـوفي،
فجــأة، الـطـفل الاصغــر غــايــدو جــراء
نوبة من التشجنـات في تشرين الثاني
) نــــــوفــمــبــــــر ( عــــــام 1850، وتــــــوفــيــت
ابـنتهمـا فرانـسيـسكـا التـى تبلغ عـاما
واحـدا في عيـد الفصـح عام 1850 بـعد
نـــوبـــة حـــادة مـن الالـتهـــاب الـــشعـبـي،
وتــــوفي الابـن المحـبــــوب الاخــــر ادغــــار،
جــــــراء داء الــــسـل، في شهــــــر آذار عــــــام
.1855 وفقــــــد مــــــاركــــس صـــــــوابه مــن
الحزن وتـقدم الـى الامام، عـندمـا كان
الـكفـن يـنــــزل في القـبـــر، وكـــاد يـــرمـي
نفـسه في القبـر مع ابنه، وفـزع المعزون
ومنعته الأيادي في اللحظة الاخيرة.

وكـتب انجلـز رسـالـة تعـزيـة بعـد مـوت
فرانـسيسكا  ’ليت ان هنـاك سبيلا ما
تــسـتــطــيع مـن خـلاله الانــتقـــال الـــى
مـــنــــطـقــــــــة ذات جــــــــو صـحـــي افــــضـل
ومسكن اكثـر رحابة.  ‘واذا كـان الفقر
المـدقع قتل فـرانسيـسكا ام لا، هـيمنت
هــذه الفكـرة، بــالتــأكيـد، علــى حيـوات
عـائلة ماركس. فالـدائنون الغاضبون-
القــصـــــابـــــون ، الخــبـــــازون ومـــــوظفـــــو
المحـــاكـم المـكلفـين اسـتـــرداد الـــديـــون-
واصلـوا، كل يـوم تقــريبـا، طــرق البـاب
الامـــامـي مــطـــالـبـين بــــدفع الـــديـــون.
وكتـب ماركس في شهـر شباط/ فـبراير
1852 قــــــائلا  ’وصل الامـــــر،الاســبـــــوع
المـاضي، الـى حــد مضحـك، بحيـث لم
اعــــد اسـتــطــيع الخــــروج مـن الــــشقــــة
لعــدم قــدرتـي علـــى استــرداد معـطـفي
الـــذي وضعـته قـيــد الــرهـن، ولـم اعــد
آكـل الـلـحـــم لـعـــــــــدم اســـتـــــطـــــــــاعـــتـــي
الاقــــتــــــــــــراض  .‘وكـــــــــشـف لانجـلــــــــــــز،
بعـدفتـرة من الـسنـة نفـسهـا  ’لم اعـد
اطعـم عــــائلـتـي، في الايـــام الـثـمـــانـيـــة
المــاضيــة، الا الخبـز والـبطـاطـا فـقط،
امــا اذا كــان بمقــدوري، الـيــوم، اطعــام
عـائـلتي ايــا من الخبـز والبـاطـا، فـاني
اشك في ذلك.... كيف استطيع ايجاد
مخــرج من هـذه الـورطــة الجهنـميـة ؟
 .‘في ذلــك الــــــــوقـــت، كــــــــان مــــــــاركــــــس
يحـصل علـى مـرتـب منـتظـم كمـراسل
في اوربـــا لــصحــيفـــة نـيـــويــــورك ديلـي
تـــربيــون حـيث كــان يـكنـب مقـــالين في

الاسـبــــوع لهـــا
مـــقــــــــــــــــــــــــابــــل
جــــــنــــــيــهـــــــين
استرلينيين
) 2 بــــاونــــد
(، لـــــــكـــــــــــن
حـتــى مع
معــونـــات
انجـلـــــــــز
الاضـــــــا
فية لم
يـــكــــــن
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